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جونا نازارو: {أسبوع النقاد} يشبه بلدا لا وجود له على الخارطة لكنه حلم منشود

  فينيســيا (إيطاليــا) – كمـــا هي العادة 
منذ 35 ســـنة، يشـــهد مهرجان فينيســـيا 
الســـينمائي الدولي الذي تنطلق نسخته 
الــــ76، الأربعـــاء، فـــي اليـــوم التالي من 
افتتاحه الرســـمي، انعقاد الـــدورة الـ34 
لجائـــزة أســـبوع النُقّـــاد التـــي تُنظّمها 
الإيطالييـــن،  الســـينما  نُقّـــاد  جمعيـــة 
والتـــي أصبحت خـــلال العقـــود الأربعة 
الماضية فضاءً خرّج العديد من الطاقات 
السينمائية العالمية، وما أسماء من قبيل 
كيفيـــن رينولدز، مايك لـــي، بيتير مولان، 
أوليفييه آسّـــاياس، عبداللطيف كشّيش، 
بابلـــو ترابيرو، علاء الدين ســـليم وعدد 
آخر من المخرجيـــن الذين فازوا بجوائز 
المهرجانـــات الكبـــرى ككان وفينيســـيا 
وبرليـــن وترشّـــحوا لجوائز الأوســـكار، 
إلاّ بعـــض من المخرجيـــن الذين أنجزوا 
خطوتهم الأولـــى في هـــذا البرنامج، ما 
جعـــل منـــه، كما يقـــول المفـــوّض العام 
للبرنامـــج (المدير الفنّـــي) جونا نازارو، 
”مصنعا للطاقات السينمائية التي ترسم 

دائما مستقبل السينما العالمية“.

تسعة أفلام طويلة

يضمّ برنامج الدورة الحالية للجائزة 
تســـعة أفلام طويلة، هـــي الأعمال الأولى 
للمخرجين المشاركين، من بينها فيلمان 
عربيّـــان همـــا شـــريط ”ســـيّدة البحـــر“ 
للسعودية شـــهد أمين، و”جدار الصوت“ 
للبنانـــي أحمـــد غُصيـــن، إضافـــة إلـــى 
للهندية  الافتتـــاح ”زهور بومبَـــيْ“  فيلم 
جيتانجال راو ”الـــذي أنجزته المخرجة 
بـــدم قلبهـــا، كدلالـــة على شـــغف وحب 
كبيريـــن للســـينما وهما اللـــذان يكادان 
يختفيان من عالم ســـينما الغرب المُتخم 
بالمؤثرات والفذلكات التقنية والرقميّة“.

هكذا يبـــدأ جونا نـــازارو حديثه مع 
”العرب“ عـــن اختيارات الـــدورة الحالية 
من برنامجـــه. وكان نازارو خلال تقديمه 
لبرنامـــج العام الماضي أكّـــد لنا قناعته 
بـــأنّ ”الســـينما الجديدة ســـتنهض من 
الجنوب“، مشـــيرا إلى ”التجارب الرائعة 
القادمة من ســـينما بلدان شـــمال أفريقيا 

والشرق الأوسط“.
ويضـــمّ برنامج الجائزة لهـــذا العام 
أيضا مســـابقة حصريـــة للفيلم الإيطالي 

القصير. وهو مكوّنٌ من تسعة أفلام.
ويقـــول جونـــا نـــازارو ”لا تقتصـــر 
المشـــاركة العربيـــة بهذا الحجـــم الهام 
فـــي البرنامـــج، بل إنّ ملصـــق برنامجنا 
لهـــذا العـــام، أي الصـــورة الدالّـــة على 
البرنامج، خرج من ريشـــة فنّانة لبنانية 
شـــابة، هي كريســـتيل حلال التي أهدتنا 
هذه الصورة“، ويُضيـــف ”كنت قد كلّفت 
كريستيل وطلبت منها أن تُحقّق لنا عملا 
يُفصح عن أمر هام: ففي عالم اليوم هناك 
من يتســـابقون لإقامة الحواجز وتشييد 
الجـــدران، فيمـــا نحن نرغـــب أن نعيش 
في عالمٍ خـــال من الجـــدران والحواجز، 
وحيث الجميع متســـاوون، رجلا ونساء. 
وقـــد أنجـــزت كريســـتيل هـــذه الصورة 
الرائعـــة التـــي تمثّل فضاءً يـــدور حوله 
بشر مسافرون صوب الضوء، أو ربّما هم 

انبثاقات من ذلك الضياء“.
وعـــن الفيلميـــن العربيّيـــن اللذيـــن 
اختارهما لبرنامـــج هذا العام، يقول ”إن 
فيهما أمرا في غاية الأهمية بالنسبة لي، 
وذلك هو التوجه مع الواقع الذي تعيشه 
الشخصيات داخل بلدانها، وقد يكون هذا 
التوجه حـــادا ومريرا في بعض الأحيان. 
ففيما يتعلّق بفيلم ’جدار الصوت‘، والذي 
تـــدور أحداثه خلال الحرب الإســـرائيلية 
اللبنانيـــة الثانيـــة، نرى مـــاذا يعني أن 

يعيش المرء كجارٍ لشخص ضيّق الصدر 
إلى درجة كبيـــرة، وبينما جعلت الحرب 
الإسرائيلية اللبنانية اللبنانيين يُدركون 
أن بالإمكان الوقوف في وجه عدو مُدجّج 
بأحدث وأعنف أنواع الأســـلحة الفتّاكة، 
فقد صارت تلك الحرب أيضا لحظة هامّة 

في تاريخ الشعب اللبناني“.
ويضيف ”على أنّ المخرج لا يحســـم 
تلك اللحظة بشكل تبريري أو أيديولوجي 
أو قومي مُغلق ببلادة، بل يُحاول التأمّل 
فـــي مغزى أن يكـــون هناك بلـــد ما، وأن 
يكـــون هذا البلـــد مُعرّضا إلـــى الاقتحام 
دائما، ومغزى أن تتواجه مع العدو الذي 
يصـــل إلى بلدك ويقتحـــم منزلك، ومعنى 
أن تعيـــش فـــي حالة حـــرب دائمـــة. إنّه 
يفعل كلّ ذلك من وجهة نظر الســـينمائي 
المتأمل في الوضع فيلميا. موفّرا مفاتيح 
قراءة ســـينمائية للعديد من التســـاؤلات 
التاريخيـــة، وبذلـــك يُنجز فيلمـــا رائعا، 
مغلّفا بظُلمة الليل القاتمة، لكن برؤيوية 
وشاعرية عاليتين“، ويقول جونا نازّارو 
بـــأنّ ما يُهمّـــه في الاختيـــارات هو ”تلك 
اللحظـــة التي تتواجه فيها الســـينما مع 
تاريخ بلـــد ما وتجترح شـــكلها الخاص 

ولغتها الخاصة بها“.
ويُؤكّـــد ”الشـــيء ذاتـــه يتحقّـــق في 
شريط ’سيّدة البحر‘ للمخرجة السعودية 
شـــهد أمين، والذي يمكن اعتباره حكاية 

شـــبه أسطورية، بشـــكل من الأشكال. إنّه 
عمـــل مُدهـــش بصريـــا، صوّر بالأســـود 
والأبيـــض باعتنـــاء مُذهل بالشـــكل. إنّه 
قصّة تحرّرٍ تُجبر عليه الفتاة، الشخصية 
الأساسية في الفيلم، وذلك لأنها تكتشف، 
على حين غرّة، بأنهـــا لم تعدْ تنتمي إلى 
قرية الصيّادين الرجال، فهي لا ترغب أنْ 
تتحوّل ’عروسة بحر‘، لذا فهي تُكافح ضد 

نزوعها الطبيعي“.
ومـــن ثمة، يواصل نازارو ”قد يُفضي 
الوقـــوف في وجه النـــزوع الطبيعي، في 
بعـــض الحـــالات، إلـــى توليـــد منظومة 
جديـــدة، منظومـــة مُغايـــرة لمـــا يتذرّعه 
الرجال، أكثر غموضا وســـرّية وحســـيّة، 
وتضع موضـــع النقاش منظومة الرجال. 
تجـــد هـــذه الفتاة نفســـها عنـــد مفترق 
طريقيـــن: فإمّا عليهـــا أن تقف إلى جانب 
كينونتهـــا الآيلة إلى تغيّرات، أو أن تقف 
إلى جـــوار الصورة التـــي كوّنها الرجال 
عن ذلك الجســـد. هـــل عليهـــا أن تنحاز 
إلى جانب الماء والمـــد البحري والقمر، 
وكلّهـــا أمور تتغيّر وتتحوّل باســـتمرار، 
أم أن تظـــلّ جامدة واقفة في دائرة عصيّة 
علـــى التغييـــر، تلك الدائـــرة التي اختطّ 
حدودها الرجال؟ وتصطبغ هذه التأملات 
لديّ بمغزى سياســـي عميق لم أعثر على 
شـــبيهه في أفلام أخـــرى، مُصاغا بالدقّة 

التي أنجزتها شهد أمين“.

ويقول جونا نازارو بأنّ فيلم المخرجة 
الســــعودية شــــهد أميــــن ”ليس شــــريطا 
يتناول ســــلبيات في مجتمعها فحســــب، 
بل، في واقع الأمــــر، هو فيلم يتحدّث عمّا 
هو سلبي في الكثير من بلدان العالم، وما 
لمســــناه بخصــــوص هذا الفيلــــم هو أنه 
يتحدّث عن أمورٍ عديدة تقع حتى هنا، في 
بلادنا أيضا، لذا فإنّ النظرة التي ينطلق 
منها الفيلــــم تولّد ’تضامنا‘ ونقطة التقاء 
تُتيــــح إمكانيــــة التحاور، وإذا مــــا ألقينا 
نظــــرة حولنا اليوم، فإنّنا ســــنرى بأنّه لم 
يعــــد هناك حــــوار ما بين النــــاس أو بين 
البلــــدان، ولهذا، وبتواضــــعٍ كبير، أُحاول 
كمثل بلــــد يُتيح  تخيّل ’أســــبوع النقّــــاد‘ 
للناس، للرجال وللنساء، أن يتحاوروا في 
ما بينهم، رُغــــم عدم وجود هذا البلد على 
الخارطــــة في الواقع. وعبــــر عرض أفلام 
’ســــكّان‘، هذا البلــــد الافتراضي للجمهور 
فإنّنا نفترض أشــــكالا للحــــوار ما عادت 
موجودة، وأرى بأن لــــدى مخرجينا قدرة 
هائلة لطرح موضوعات كثيرة على بساط 

البحث والجدل والنقاش والسجال“.

الحل في الجنوب

”هذه بعض الأســـباب التـــي جعلتني 
أختار فيلمي أحمد الغُصين وشهد أمين 
ضمـــن برنامجي، ولهذا الســـبب أيضا“، 

يقول جونا نـــازارو ”أؤمن بـــأن الوضع 
الجديد للسينما العربيّة ضروري ومثير 
للاهتمام لأنّه يُفصح عـــن حيويّة جديدة 

وقويّة“.
بالمطلـــق  واثـــق  نـــازارو  جونـــا 
بمستقبل الســـينما الجديدة القادمة من 
الضفة الجنوبية للبحر المتوسّـــط، ومن 
هنـــا طرحنا عليـــه الســـؤالين التاليين: 
هل بإمكان هـــذه الســـينما المقاومة من 
أجـــل البقـــاء؟ وإذا مـــا كانت فـــي حوزة 
هذه الســـينما مفردات التواصل إبداعيا 
والشغف والقدرة على استنباط واجتراح 
حكايات ولغات جديدة، فهل ســـتُتيح لها 
ظـــروف الإنتـــاج، اقتصاديـــا ومجتمعيا 

ورقابيا، مقوّمات الاستمرار؟
وعنهمـــا يُجيب ”هذان ســـؤالان على 
قـــدرٍ من الأهمية في هذا الإطار، لأنّ هناك 
حاجة إلى مُعطيات تُتيح إحداث التغيير 
الاســـتمرارية  بينهـــا  ومـــن  المُرتجـــى، 

والتواصل والتراكم الكمّي“.
ويضيف ”المســـتقبل لـــم يُكتب بعدْ، 
ومستقبل هذه البلدان التي تعيش اليوم 
حيويّـــة ثقافيّـــة عظيمة شـــديد الارتباط 
باســـتقرار هذه البلدان سياسيا. وإذا ما 
افترضنـــا بأنّ قدرا من غياب الاســـتقرار 
يُســـهم، في بعض الأحيـــان، برفع وتأثر 
الوعـــي وزيـــادة القدرة علـــى المواجهة، 
فإنّ غياب الاستقرار لوقت طويل قد يولّد 
اضطرابا علـــى جميع الأصعدة، وبالذات 
علـــى الصعيـــد الاقتصادي، كمـــا يحدث 

الآن، للأسف الشديد في لبنان اليوم“.
ولذلـــك لا يـــرى نـــازارو مـــن حالـــة 
الصعيد  علـــى  الاســـتثنائية  الانتعـــاش 
الإبداعـــي فـــي هذه البلـــدان، مجـــرّد ردّ 
سياسي على أوضاع ســـابقة، بل هي ردّ 
إبداعي وفني على سلســـلة من الأوضاع 

التي ما عادت مقبولة على الإطلاق.
ويضيـــف ”دعنـــي أقـــلْ لـــك بأنّنا لو 
عشـــنا، هنـــا فـــي إيطاليـــا أو حتى في 
أوروبا، حالة الشـــغف والحمـــاس التي 
يعيشـــها مبدعو تلك البلدان، لرأينا آثار 
ذلك علـــى المجتمع بأســـره ولـــكان ذلك 
مثار نقاش ومتابعة من أوســـاط عديدة، 
لأنّها حالة تولّد وضعا ثقافيا وسياســـيا 
قويّـــا، وقـــد يوفّر سلســـلة مـــن الأجوبة 
التي عجزت السياســـة عن توفيرها، لذا 
ليس غريبـــا على الإطـــلاق أن نرى الفن 
الســـابع يتحوّل إلى العـــدو الذي ينبغي 
الانقضـــاض عليه في كلّ مرّة تتمكن فيها 
الســـينما من تنظيم نفسها ومن اجتراح 

رؤى لحلول وحوارات“.

سينما منسية

كان جونا نـــازارو قد افتتح في العام 
الماضـــي مســـارا هامـــا صوب ســـينما 
بـــدتْ حتـــى وقـــت بعيـــد، متموقعة في 
الزاوية المنســـيّة لاهتمـــام المهرجانات 
بعـــض  فباســـتثناء  الســـينمائية، 
وقرطـــاج،  دبـــي  ومنهـــا  المهرجانـــات، 

كان الاهتمـــام بما يُنجزه الســـينمائيون 
نـــازارو،  وبـــدا  ضئيـــلا،  الســـودانيون 
للمخـــرج  ”آكاشـــا“  لفيلـــم  باختيـــاره 
الســـوداني الشـــاب حجّوج كوكا، وكأنّه 
المهرجانـــات  مـــدراء  بـــرؤوس  يُمســـك 
وجوههم  ويُديـــر  والغربيـــة  الأوروبيـــة 
صـــوب ذلـــك البلـــد، وقـــد رأينـــا الدورة 
الـ69 لمهرجان برليـــن يحتفي في فبراير 
الماضي بشكل رائع بهذه السينما بدعوة 
السودانيين  الســـينمائيين  من  مجموعة 
(الكهـــول والشـــباب)، ليفـــوز المخـــرج 
صُهيـــب قســـم البـــاري بجائـــزة الـــدبّ 
الذهبـــي لأفضـــل وثائقي بفيلـــم ”حديثٌ 
عـــن الأشـــجار“، أبطاله الأربعة أســـاتذة 
شـــدّاد  إبراهيـــم  الســـودانية  الســـينما 
وســـليمان النور والطّيّب مهدي وإيهاب 
الحلـــو، والذيـــن عرض المهرجـــان عددا 
من أعمالهم الســـابقة، إلى جانب شريط 
المخرجـــة الشـــابة مروى زيـــن ”خرطوم 

أوف سايد“.

لمهرجان  الحالية  الدورة  وستشـــهد 
فينيســـيا الســـينمائي الدولـــي حضورا 
ســـودانيا جميـــلا آخر بفيلم ”ســـتموت 
للمخرج أمجد أبوالعلاء،  في العشـــرين“ 
”أيـــام  مســـابقة  ضمـــن  المعـــروض 

المخرجين في فينيسيا“.
ودونمـــا أي ظن للزهـــو، يقول جونا 
نـــازارو ”إذا ما توفّر لـــك امتياز أن تكون 
مُنظّما لمهرجان أو تظاهرة ســـينمائية، 
فإنّ عليـــك أن تفتح ناظريـــك على العالم 
بأســـره، وبالـــذات علـــى مـــا يتناســـاه 
الآخـــرون مـــن العالـــم عمـــدا“، ويُضيف 
”عندمـــا شـــاهدت فيلم ’آكاشـــا‘ لحجّوج 
كـــوكا، ولم يكن العمل فيه قد انتهى بعدْ، 
أدركت في الحال بأنّني إزاء فيلم قادم من 
عالـــم لا أعرفه، وبســـبب جهلي به، زادت 

رغبتي في التعرّف عليه“.
وكان فيلم ”آكاشـــا“، بشكل أو بآخر، 
اللحظـــة الهادئة الأخيـــرة قبل العاصفة، 
التـــي أزاحت الدكتاتورية في الســـودان، 
”بالمناســـبة  نـــازارو  جونـــا  ويضيـــف 
أُخبرك بـــأنّ حجّوج أوشـــك على الموت 
خـــلال الانتفاضة، إذْ تعرّض إلى ضربات 
عنيفة على رأســـه من كعب بندقية خلال 
التظاهـــرات“، ويُختم ”كنـــت على اطّلاع 
على مشـــروع أمجد أبوالعـــلاء وتابعته 
في مراحله المتعدّدة، لكن شـــركة الإنتاج 
قرّرت في اللحظة الأخيرة أن تُقدّم الفيلم 
إلـــى برنامج آخـــر، لا بـــأس، فالمهم هو 

حضور الفيلم في فينيسيا“.

{جدار الصوت} تدور أحداثه خلال الحرب الإسرائيلية اللبنانية الثانية

بمدينة  ــــــدو  اللي جزيرة  فــــــي  تنطلق 
ــــــة)، فــــــي الثامن  فينيســــــيا (البندقيّ
الجاري  أغســــــطس  من  والعشرين 
الدورة الـ76 للمهرجان الســــــينمائي 
ــــــم، ”مهرجــــــان  الأعــــــرق فــــــي العال
ــــــي“  الدول الســــــينمائي  فينيســــــيا 
ويســــــتمر حتى السابع من سبتمبر 

القادم. 

فيلمان عربيان في جائزة {أسبوع النقاد} بمهرجان فينيسيا

جائزة أسبوع النقاد في 

فينيسيا مصنع لمبدعين 

بلغوا نواصي الأوسكار 

وسعفة كان وأسد فينيسيا 

ين
ّ
الذهبي

عرفان رشيد

دم ا

كاتب عراقي

المهرجان بات مصنعا 

للطاقات السينمائية 

التي ترسم المستقبل

جونا نازارو

دة البحر}.. حكاية سعودية أشبه بالأسطورة
ّ
{سي
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